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هناك سببان وجيهان للسياسي الأمريكي لكتابة مذكراته، الأول أنه كان رئيسًا الولايات المتحدة، وفي
يــدون الاطلاع علــى كلمــاته ببساطــة لأنــه كــان رئيسًا، أمــا هــذه الحالــة، لا يهــم مــا يكتبــه، فــالقراء ير
السبب الثاني، فهو أن لدى السياسي ما يقوله، بعض التجارب البارزة أو الرؤية التي يمكنه أن ينقلها

من وقته في المنصب.

جون كيري يتناسب بشكل كبير مع الفئة الثانية، ولديه الكثير ليكتب عنه، لكنه قد يرى نفسه أنه
ينتمي إلى المجموعة الأولى، فقد خدم ما يقرب من ثلاثة عقود في مجلس الشيوخ الأمريكي، وأربعة
يرًا لخارجية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كما خاض معركة رئاسية كمرشح للحزب أعوام وز

. بوش الابن عام الديمقراطي أمام جو

ــام رســميًا عــن دار نــشر ــوم إضافــة” (Every Day Is Extra)، الذي صــدر قبــل أي ــابه “كــل ي وفي كت
“سايمون آند شوستر”، يعود كيري إلى جذوره وحاضره، ليروي أسرارًا عديدة، عن فترة توليه منصبه
في ظــل إدارة الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا، وتعاملاتهــا مــع قــادة الــدول المحيطــة بهــا بمــا في ذلــك

مفاوضات التوصل للاتفاق النووي مع إيران.  
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حين وقع كيري ضحية لكذب نتنياهو

جون كيري مع حفيدته خلال توقيع كتابه الجديد

في فصول الكتاب الأولى، يصف كيري العلاقة بينه وبين نتنياهو في السنوات الأربعة لوزارة الخارجية
الأمريكية بأنها “معقدة”، ثم أصبحت علاقة فُقدت فيها الثقة الشخصية بعد حرب غزة “الجرف
كــثر مــن الصامــد” عــام ، الحــرب الــتي بــدأتها “إسرائيــل” واســتمرت لـــ يومًــا، راح ضحيتهــا أ

 فلسطينيا، من بينهم  طفلاً و امرأةً.

ويكتب كيري عن سلوك نتنياهو خلال حرب  مع حماس في غزة، ويقول: “كانت واحدة من
كثر ضعفًا مما رأيته من قبل”، ويؤكد أنه لم يرَ من المرات القليلة التي شاهدت فيها بنيامين نتنياهو أ
قبل أي رئيس وزراء إسرائيلي تحت الحصار بهذا الشكل، ما دفعه للتعاطف معه، ومحاولة إخراجه

من هذا الحصار.  

وكانت المحاولة اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع حماس أو “هدنة إنسانية” كما وصفها كيري، ويكشف
كيري كيف أفسد نتياهو علاقته مع أوباما بشكل نهائي، ففي منتصف المفاوضات انقلب الأمر على
كـيري وحكـومته، وأدت بشكـل غريـب لتعكـير العلاقـات بين “إسرائيـل” وواشنطـن، وجلبـت انتقـادات

لاذعة لكيري نفسه.

أدرك كيري صواب رأي أوباما الذي اعتبر عملية السلام منذ بدايتها إيماءة
طيبة من الولايات المتحدة لـ”إسرائيل” لكنها لن تثمر عن أي شيء
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ويتذكر كيري محادثة غاضبة بينه وبين نيتنياهو عن تسريب مقترح “الهدنة الانسانية”، موضحًا أنه
قال له: “كنا في منتصف المفاوضات على أساس أطروحاتك، الآن أرى التسريبات في الصحافة، هذا
أمــــر مشين، وقــــف إطلاق النــــار الإنســــاني هو فكرتــــك، والآن تسرب هــــذه الوثيقــــة لتجعلني أظهــــر

وكأنني أحاول تعزيز موقف حماس”.

المكيدة هنا أن من اقترح الهدنة كان نتنياهو، ومن سرّبها لوسائل الإعلام هو نتنياهو، ومن أشعل نار
الداخل الأمريكي مُظهرًا كيري كشخص يحاول تعزيز موقف حماس هو نتنياهو؛ لذا ينقل لنا كيري
غضبه عبر محادثة دارات بينهما يخبر فيها نتنياهو بأن فعلته مشينة، ويخلص كيري إلى أن “عنصر

الثقة الشخصية ضاع” بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد هذه النقطة.

فسر كــيري حنقــه بــأن أوبامــا كــان متشككًــا منــذ البدايــة في نيــة نتنيــاهو، لكــن تصريحــات نتنيــاهو عــن
استعداده لتقديم تنازلات قاسية لصنع السلام، وحتى المخاطرة بائتلافه الحكومي أقنعت كيري، ما

دفع الأخير إلى إقناع أوباما “المتشكك” في نيات نيتنياهو، بأن عملية السلام تستحق الاستئناف.

ينغي للشرق الأوسط كيري يتحدث عن كتابه خلال ندوة بمركز كار

يتـذكر كيري محادثـة أجراهـا مـع نتنيـاهو – عقـب خطـاب ألقـاه أوبامـا في “إسرائيـل” عـام  – في
فندق الملك داوود، أخبره فيها أن “الجميع في منطقة الشرق الأوسط يكذب”، لكن لم يخطر في بال
كـيري أن يكـون هـو ضحيـة الكـذب القادمـة، حتى إن تسـيبي ليفـني زعيمـة المعارضـة أقـرتّ أمـام كـيري

باستعدادها لعمل أي شيء من أجل السلام مع الفلسطينيين.  

 لكن الوقائع التي اصطدم بها كيري لاحقًا أن الجانب الإسرائيلي لا يتوقف عن خلق العقبات التي
تعيق تقدم المفاوضات، مثل رفض “إسرائيل” الشرط الفلسطيني الأهم وهو إطلاق سراح السجناء

. المحُتجزين قبل توقيع اتفاقية أوسلو ” من “عرب

كمــا رفــض نتنيــاهو الخطــة الأمريكيــة الــتي أعــدها الجــنرال الأمريكي جــون ألين، وتقــضي بانســحاب
القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية وحلول القوات الأمريكية مكانها، مع أحقية الجيش الإسرائيلي
بالانتشار خلال ساعات إذا استشعر تهديدًا، لكن نيتنياهو أصر على أن “إسرائيل” بحاجة إلى الحفاظ

على وجود عسكري طويل الأمد في الضفة الغربية.

يقول كيري إن ما دفع أوباما لاستخدام حق النقض “الفيتو” ضد القرار  كان
تمرير “إسرائيل” لقانون يسمح بتقنين المستوطنات

عبر هذه العراقيل أدرك كيري صواب رأي أوباما الذي اعتبر عملية السلام منذ بدايتها إيماءة طيبة
مــن الولايــات المتحــدة لـــ”إسرائيل” لكنهــا لــن تثمــر عــن أي شيء، حــتى لم تشفــع تلــك الإيمــاءة مــن رد
“إسرائيــل” علــى القــرار ، ومنــذ عــام  لم تُعــط الولايــات المتحــدة ضــوءًا أخــضر لمــشروع قــرار



يدين بناء المستوطنات الإسرائيلية، لكن أوباما قرر فعلها في الأسابيع الأخيرة لحكمه بعدم استخدام
. حق النقض “الفيتو” ضد القرار

ــــات المتحــــدة في ــــس مــــن مصــــلحة الولاي ــــل” في عنادهــــا لي ــــيري، فإن اســــتمرار “إسرائي وفي رأي ك
ــر “إسرائيــل” لقــانون يســمح بتقنين ي المنطقــة، ويقول كــيري إن مــا دفــع أوبامــا لهــذا القــرار كــان تمر
المستوطنات، بجانب الرئيس المنُتخب آنذاك دونالد ترامب شديد المناصرة لـ”إسرائيل” الذي أعلن أنه

سيعين ديفيد فريدمان المعارض اللدود لحل الدولتين، وعاشق بناء المستوطنات.

حين أظهر الأسد استعداده لتقديم تنازلات لـ”إسرائيل”

يــا، وفي عــام ، أرســل رئيــس ليــس بعيــدًا عــن “إسرائيــل” أيضًــا، وقبــل انــدلاع الصراع في سور
النظام السوري بشار الأسد إلى نظيره الأمريكي باراك أوباما مقترحًا سريًا يتضمن استئناف محادثات
يــة التي ضمتهــا “إسرائيــل” خلال حــرب السلام مــع “إسرائيــل” لاســتعادة مرتفعــات الجــولان السور

الأيام الست عام ، بحسب ما جاء في مذكرات كيري.

 كيري خلال أول اجتماع مطول له مع الأسد عام

، ويكشف كيري في كتابه عن تفاصيل الرسالة، فخلال أول اجتماع مطول له مع الأسد عام
عندما زار الأول دمشق في إطار جولة شرق أوسطية بصفة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس
الشيــوخ الأمريــكي، يقــول: “ســألني الأســد، مــا المطلــوب لبــدء محادثــات سلام جديــة مــع “إسرائيــل”،
يا عام ، وقلت له إن كان جادًا في ذلك فعليه لضمان عودة هضبة الجولان التي فقدتها سور

تقديم مقترحاته، وطلب من معاونه كتابة رسالة إلى الرئيس أوباما”.



وذكر كيري أنه واجه الأسد خلال لقائهما الأول بملف محطة الطاقة النووية التي قصفتها “إسرائيل”
عام ، متهمًا الرئيس السوري بالكذب في وجهه، بعدما “نظر إلى عينيه” مؤكدًا له أن المحطة لم

تكن ذات طبيعة نووية.  

وأضاف كيري أنه خلال حديثهما التالي، ضغط على الأسد بسبب دعمه لـ”حزب الله” اللبناني، فيما
أجاب رئيس النظام بأن “كل شيء يمكن التفاوض عليه”، ملمحًا إلى أن هذه السياسة قد تتغير بعد
المفاوضــات مــع “إسرائيل”، وأشــار كــيري إلى أنــه رغــم فشــل المحــاولات للتوصــل إلى اتفــاق سلام بين
يــا في عهــد رؤســاء وزراء “إسرائيــل” الســابقين، كــان الأســد في ذلــك الــوقت لا يــزال “إسرائيــل” وسور

مهتمًا بنوع من التعامل مع “إسرائيل”.

كثر “تفاجأ” نتنياهو من المقترح لأنه أظهر له أن الأسد مستعد لتقديم تنازلات أ
بكثير مما كان يرغب في الذهاب إليه سابقًا

وبعـد لقـاء الأسـد بـوقت قصـير، زار كيري “إسرائيـل” وأطلـع نيتنيـاهو علـى الرسالـة، بحسـب مـا نقـل
مراسل صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أمير تيبون عن هذه المذكرات، “تفاجأ” نتنياهو من المقترح لأنه

كثر بكثير مما كان يرغب في الذهاب إليه سابقًا. أظهر له أن الأسد مستعد لتقديم تنازلات أ

يـا مـع “إسرائيـل”، بوساطـة أمريكيـة، في مفاوضـات اسـتمرت حـتى وبعـد هـذه الرسالـة، دخلـت سور
بدايات عام ، دون التوصل إلى أي اتفاق أو تفاهم مشترك، حيث أخبر نتنياهو إدارة أوباما أنه

يا في ضوء الظروف الراهنة. غير قادر على عقد اتفاقية مع سور

وفي نهاية المطاف وحسب كيري، أخفق الأسد بالنهاية في الوفاء بوعوده، حيث حاولت إدارة أوباما
اختبــار مــدى جــديته مــن خلال مطالبــة الرئيــس السوري باتخــاذ إجــراءات لبنــاء الثقــة تجــاه كــل مــن

الولايات المتحدة و”إسرائيل”، بما في ذلك وقف إمدادات الأسلحة إلى حزب الله.  

ويتحــدث كــيري في مذكراتــه بتعــابير ســلبية عــن الأســد ويقــول: “رجــل يمتلــك القــدرة علــى الكــذب في
كثر من أربعة أقدام يمكنه ببساطة الكذب على العالم والقول إنه لم يقصف وجهك وهو لا يبعد عنك أ

شعبه بالغازات السامة حتى الموت”.

وعن ردة فعل الإدارة الأمريكية على الهجوم الكيميائي على الغوطة عام ، ذكر كيري أنه، هو
يــن للأمــن القــومي، طــالبوا بشــن هجــوم عســكري ضــد الأســد لأن أوبامــا اعتــبر أن ومســتشارين آخر
الهجمات الكيميائية “خط أحمر”، ولكن الرئيس الأمريكي السابق تردد، خاصةً بعد أن تبين له أن

هذه الخطوة لن تحظى بدعم واسع من الكونغرس.

وفي نهاية عهد أوباما، ومع تجهيز دونالد ترامب نفسه لدخول البيت الأبيض “كانت دبلوماسية إنقاذ
يـا مفتوحـة، أفكر كـل يـوم في كيـف يمكـن أن نغلـق هـذه الجـراح يـا قـد مـاتت، وبقيـت جـراح سور سور

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-kerry-reveals-details-of-secret-2010-assad-netanyahu-letter-1.6448772


وكيف يمكن للعالم أن يغلقها”.

نووي إيران يمر عبر عمان 

في مذكرّاته، كشف كيري أن شخصًا عمانيًا يدعى سالم الإسماعيلي اقترح عليه، بعد نجاح وساطته
مــن أجــل إطلاق سراح المتســلقين الأمــريكيين في إيــران، التعــاون في قضايــا أخــرى، وبالفعــل نقــل كيري
الــذي كــان في ذلــك الــوقت رئيــس لجنــة العلاقــات الخارجيــة بمجلــس الشيوخ، الرسالــة إلى الرئيــس

الأمريكي باراك أوباما داعيًا إياه إلى تفعيل الحوار مع إيران عبر الوساطة العمانية.

ويصف كيري ساعات طويلة من المفاوضات الدقيقة والمفصلة من دون نوم والتوترات التي ظهرت
بشكل دوري خلال المحادثات التي دامت نحو العامين، خاصة معارضة هيلاري كلينتون للمفاوضات

مع إيران، ومخاوف أوباما من حق إيران في التخصيب، فضلاً عن التوترات بين إيران وروسيا.

بالنسبة إلى كيري، فإن الاتفاق النووي الإيراني واتفاقية باريس للمناخ  من
الإنجازات الأساسية له ولإدارة أوباما

يــر الخارجيــة الــروسي، وفي واحــدة مــن تلــك المواجهــات نظــر إلى نظــيره ويتــذكر أن سيرجي لافــروف، وز
الإيراني محمد جواد ظريف بسبب تردده في إنهاء الصفقة قائلاً له: “جواد، هل تملك السلطة للتوصل

إلى اتفاق؟ إذا كان الأمر كذلك فالرجاء إخبارنا، أنت تضيع وقتنا“.

ـــة رغـــم الضغـــوط الهائلـــة مـــن حكومـــة نتنيـــاهو، ـــة المطـــاف تـــم التوصـــل للصـــفقة النووي وفي نهاي
وهي ضغــوط عــززت الفجــوة بين إدارة أوبامــا و”إسرائيــل”، ووصــلت إلى نقطــة اللاعــودة مــع خطــاب

نننياهو أمام الكونغرس الأمريكي الذي اعتبرته إدارة أوباما “ضربة تحت الحزام”.

ويوضح كيري أن قرار نتنياهو المثير للجدل بالتحدث أمام الكونغرس عام  ضد رغبات البيت
الأبيــض، ومعــارضته الحــادة للاتفــاق النووي الإيراني أصــابه بخيبــة أمــل كــبيرة “ظننــت أننــا نســتحق

أفضل من ذلك“.



توصل كيري للصفقة النووية رغم الضغوط الهائلة من حكومة نتنياهو

كثر هشاشة، خاصة بعد تهديدات “إسرائيل” بأن إيران تخطّت ومع مرور الصيف، أصبح الوضع أ
الخطوط الحمر والجيش الإسرائيلي مستعد لتوجيه ضربة عسكرية لها، وانتظر قادة الأمن القومي
حــدوث ذلــك لكــن “إسرائيــل” تراجعــت فيمــا بعــد، في ذلــك الــوقت تــوقفت قنــاة أوبامــا السريــة عــن

التفاوض إلا أنها عاودت ذلك بعد أشهر من التوقف.

وبالنسـبة إلى كـيري، فـإن الاتفـاق النووي الإيراني واتفاقيـة بـاريس للمنـاخ من الإنجـازات الأساسـية لـه
ولإدارة أوبامــا؛ لذلــك اشتبــك كيري والرئيــس الأمريكي دونالــد ترامــب في الأشهــر الأخــيرة مرارًا علــى
خلفية الملف الإيراني، وذلك بعدما اتهم الرئيس الأمريكي كيري بالانخراط في “دبلوماسية ظل” غير
قانونية لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، وذلك في إشارة إلى الاتصالات الهاتفية التي أجراها كيري مع

عدد من وزراء الخارجية الدوليين أملاً في انقاذ الاتفاق النووي رغم انسحاب أمريكا منه.

ترامب الذي أفسد كل شيء

هنـاك حنين لا شـك فيـه يظهـر في الكتـاب لحيـاة سياسـية أمريكيـة كـانت أفضـل كثـيراً ممـا هي عليـه
ـــث ـــة “للأســـوأ” في المشهـــد الســـياسي الأمريكي من حي ي ـــيرات جوهر اليوم، فهـــو يتحـــدث عـــن تغي
الشخصــــيات والســــياسات تجعــــل الماضي يبــــدو أفضــــل، عنــــدما كــــان نــــواب الحــــزبين الكــــبيرين
كبر الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس ينحون الخلافات الحزبية جانبًا من أجل مصالح وطنية أ

من مصالح الحزبين.



ينتقد كيري الرئيس ترامب بصورة غير مباشرة عبر توضيح أن بول مانافورت،
أبرز أعضاء حملة ترامب يُحاكم حاليا بتهم الفساد، وقد كان من جماعات

الضغط التي تدافع عن الرئيس الفلبيني الأسبق فيرديناند ماركوس

اختار كيري – مثل معظم أعضاء إدارة أوباما السابقين الذين سجلوا تجربتهم في كتب – التركيز على
ســنوات عملــه وتجربتــه الشخصــية، بــدلاً مــن انتقــاد إدارة ترامــب أو الــرد عليهــا بشكــل مبــاشر، ولكن
بالنظر إلى التناقضات الصارخة في الشخصيات والسياسات، وبالنظر إلى مقدار الإصرار الذي أظهره
ترامــب لتفكيــك كــل شيء عمــل كيري وأوبامــا مــن أجلــه، لا يمكنــك إلا أن تجــد بين ســطور الكتــاب

إشارات ضمنية إلى ترامب وإدارته في كل صفحة.

فحين ساوى كيري بين الاتفاق النووي واتفاقية باريس للمناخ، فإن في ذلك ما يمكن اعتباره إشارةً
ضمنيةً لقيام ترامب بإفساد كل شيء سعى له أوباما، فلقد عرض الاتفاق النووي للخطر وانسحب
فعلاً مـن اتفاقيـة بـاريس للمنـاخ، هذا التعريـض يعتـبر انتقـادًا مهذبًـا مـن كـيري لطريقـة عمـل ترامـب
وإدارتـه، حـتى لم يـذكره بنفـس تـركيزه علـى تفاصـيل شهـاداته الشخصـية وسرده للأحـداث إبـان تـوليه

وزارة الخارجية.

Mr. President, you should be more worried about Paul
Manafort meeting with Robert Mueller than me meeting with

Iran’s FM. But if you want to learn something about the
nuclear agreement that made the world safer, buy my new

book, Every Day Is Extra: https://t.co/DKjc33Kvvu
https://t.co/cesltkt0zW

John Kerry (@JohnKerry) September 14, 2018 —

 آخــر ينتقــد كــيري الرئيــس ترامــب بصــورة غــير مبــاشرة عــبر توضيــح أن بــول مانــافورت، أبــرز
ٍ
في موضــع

أعضاء حملة ترامب ويُحاكم حاليًا بتهم الفساد، كان من جماعات الضغط التي تدافع عن الرئيس
الفلبيني الأسبق فيرديناند ماركوس في أثناء مواجهته لتهم تتعلق بحقوق الإنسان.

في سيرته الذاتية، لدى كيري الكثير ليكون فخورًا به، لكن سيرته لا تخلو من الندم، وفي الكتاب يوضح
بصراحــة نــدمه علــى اختيــار جــون إدواردز ليكــون نائبًــا لــه في الانتخابــات الرئاســية ، كمــا يشعــر
كثر حزمًا ضد بشار الأسد لاستخدامه للأسلحة بالندم لعدم قدرته على إقناع أوباما باتخاذ إجراءات أ
يا، كمـــا أنـــه يأســـف لتصويته عـــام  علـــى دعـــم غـــزو العـــراق، وهي الحـــرب الكيميائيـــة في سور

التي رآها لاحقًا خطأ فادحًا.

https://t.co/DKjc33Kvvu
https://t.co/cesltkt0zW
https://twitter.com/JohnKerry/status/1040710225874042882?ref_src=twsrc%5Etfw
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